
صآبركبيلىمحملى

اعفائعة:"المةينةعاو!صي

إعروأئأالعوفه-ئيية--ءطممصيه

الروائئالكغكانإذا

!"المشهذينتجهالذيالهائل

،التشاؤمإلىالبعضنيقود

--مقاربةمنيعفيلاذلكفإن

.متميزةأخرىعربيةنماذج

--روائئأعملأنقاربأنولنا

والروائيئللشاعرمهمأ

وعنوائهنصرالله،إيراهيم

الضائعة،المدينةحارس

إجتهاداتءلهأنتخسب

،الميدانهذافيمثمرة

لاكانوإذا.فنونءمختلفةجمالياتبينالمزجعمليةفيولاسيفا

قذمتنصراللهروايةفإنالقراعةهذهلعنوانتوصيفمنبذ

وخاضعآ،بالإشاراتمكتطآ!"سينمائئأ/مسرحئآعرضأ

الروايةأحداثعرضبفرضيةالمحكومةالكتابةزمنلزمتئين:

خلفالروايةبفضاءالمرتبطالسردوزفيالبصرقي،واقعهافي

إيقاعآالمتداخلةالزمنئةالثنائيةهذهوئدتوقد.العرضمشهد

فيالروايةونهضتالشعرقي.الإيقاعبتقنئاتمستدأروائيأ

"سردنةأسميناهماعلىالبنيوئةمفاصلهامنأساسمفصلإ

حشهمنلإفواغهالسرد،بقوىالواقعضغأفي؟،الواقع

المروقي.فضاءداخلسردئأإنتاجهوإعادقيالمباشر،التقليدقي

التسميةولعبةالسردفضاءخارج

المسرذنالواقعيئالمكانفرضإلىالبدايةمنذالروايةسعت

رسمإلىوانتهت،القراءةسياسةمقصودءعلىضغطلتسليم!

لإدراكقرائئآدليلأتمئلحعفانلمدينةسردئةمكانئةخارطة

خارطةعلىالمكانمفرراثوتوزعث.بصرئآإدراكآالمدينة

درجيمالخلق،الأحيانمنالكثيرفيمتكررآكثيفآتوزيعآالسرد

تصوراتبينمعئيةتطبيعبه!غ!

.المكانومسفيابالقراءةممت!نر!هـ

رصصالضرورفيمنونجد

رصفةالمكانئةالمسفيات

فيدرودهاحسبمتسلسلأ

نحبيعلىوحشذها،الرواية

علىقادرآالنمنزيجعل-+*!

فيالأماكنيانورماالتقاط

يؤلفمتقاربصواحد/مشهدء

السترديئمكؤنءللمعجمأؤل

تشييذهالروايةتقمئدتالذي

/الإسكانبنكمجفع/الداخلية"دؤاراللغوفي:معمارهافي

النزهةجبل/سابقآغوركيمكسيمدؤار/الاستقلالشارع

الوحداتمخيم/الجوفةجبل/التاججبل/الحسينجبل/

...".الرياضيةالمدينة/الشميساني/العبدلي/والأشرفية

إلىتنتقلبل،المكانحذعندالتسميةلعبةتتوقفولا

أسهمثوقد.ومطربينممتنينأسماءفيكزوهوآخر،مستوى

للشبابوالفتيئالعاطقيئالوجدانتكوينفيالأسماءهذه

الروايةفيواحتشدتالأخير،القرننصففيالعربيئ

معلكئناقيه،مباتغآأومملأالأحيانبعضفييبدواحتشادآ

مسرذنءلتحقيقواقععلىالقراءةتطبيعوظيفةيؤذينجدهذلك

برصفءالشخصثاتبعضأسماءوسنورد.قراعهءمتوفعةلمألفة

بوصفهالسردمعجمفيوتدخقهالحضور،ضخامةئطهرخطيئ

معهويتفاعل،السابقالمكانيئالمكويقمعيتماهىلهثانيآمكؤنآ

دومينيك"القراعة:عدسةأمامالسردفيالمنظورحذةإبرازفي

لطفي/نادية/البورزانحسني/عنترأبو/غؤار/ساندرا

نادية/حمديعماد/حافظالحليمعبد/أمينميرفت

...".الجزائريةوردة/حستيسعاد/الأطرشفريد/الجندي

8991والنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسة،بيروت،الضائعةالمدينةحارسنصرالفه.ابراهيم-*
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آخرمكونيشتغلالشخصانيئالمكونهذاضفافوعلى

منتكرازهائثتجهوما،الأفلامأسماءهوالتسميةلعب!ةفي

اعتمدتهالذيالروائيئالكشفمنطقصوغعلىتغملدلالات

السردفيالمعجمبناءفياللسانيئإسهامهعنفضلأ،الرواية

/دالاس/يلايسبايتون/كوجاك/هدهاواي:للرواية

يوم/غوارمقالب/زودونمنبالكخفي/الشجرةفوقأبي

.+.5..."./الاستهتاريوم/المريخغزو/الاستقلال

يخضرأخرمكونالسابقينالمكؤنينمعويتلاحم

سواء،الأغانيوهوالذوقيئ،الوجدانمنالمنتزعةبصورته

فيصالإسهامحدوذتتجاوزلكئها،منهابنصوصبىأوبأسمائها

بوظيفةقيامهاإلىجديدةبمكؤناتالسردفيالمعجمرفد

السرد،جسدداخلمعئنةدي!لابتنفيإشاريؤ:-مزدوجة

نقدبصيغةإما..والثقافيالذوقيالواقععنتكشفودلاليؤ

)1(.واعجابدعمأووتعريض

المعجمبناءفيوالمتد!خلةالفاعلةالمكؤناتأخطرمنولعل

اتمتلتفلالروايةاستطاعتوقد.الأمثالهوللروايةالسردفي

مفتوحفضالمإلى؟،المناسبة"بعادةالمقئدةحدودهمن

إنتاجعلىقدراتهامنسردءضاعفثطاقاتفيهاكتسبث

واستطاعت.السردفيومنهجقاالروايةفكزيناسببماالدلالة

وتفعيلهابؤرها،فيالئاويةالأمثالطاقاتمنالقصوىالإفادة

"أدركث:الشعوبحضارةمنوثقافئألسانئأمظهرأبوصفها

حينحقعلىكانتوقدجزافأ؟أمثانهائالليئلاالشعوبأن

تجفيذلكعلىز!".بسنةمنكآفهمبيوممنكأكبرإللي:قالت

كثرالذيالشعبيفاتمثلالروائيئ"الحدثفيالأمثالبعض

لفوقبيطلغدإئليمقولاتها:منمقولةمؤففأالروايةفيوروذه

إثرالروائيالحدثميدانفييظهربتنقصف"رقبئهإكتير

ذإالأميركيةسيارتهبحادثسعيد،أخدبزوج"،"أمريكيموت

لهقال.عنقهكسر"فقط:الصيغةبهذهوفاتهنبأسعيدتلفى

أميركي""تطفغالمتضفقالسابقالمثلإلىإشارة"،الضابط

"لفوق")2(.الآخرإلىالمناسبغيز

المحكيهالعاميهلئهجةكانالمكونهذالحيثئاتؤاستغلالأ

الروائئة.اللغةبنيةتكوينفيوالفاعلالطاغيحضوزها

الشخصئات،أشكالعلىالمهيمنالشعبيئللطابعكانوربما

الشعبئةاللهجةقيامفيالبالغأثزه،والأبالأمولاسئما

شكلبينعاليأتماهيأتحفقالأهمئةفيغايؤبوظيفة

منتجةلغةمنذلكعنهيتمخضوماومحتواها،الشخصية

بمنطقها)3(.السرذوترفدالتماهيلهذاتستجيب)العامية(

التقنئةعنكشفثالسردفضاءخارطةأنذلكمنيئضح

السردقي،معجمهاتأ!ليففيالروايةاعتمدتهاالتيالمركزئة

الروائيئالمعنىعنالبحثفيالتسميةلعبةمارستهالذيوالدور

خلقثهازائفؤمقئدءببطولؤ-!ا"سعيدهوسردفيبطليرخلةفي

إشارة)فيضائعةمدينةيخرس،والزمانالمكانفي-المصادفة

معناها(.تضتعإئماالبشرمنالخاليةالمدينةأنإلى

الذالالروائيئالإيقاعالتكرار:

وصيغلمفرداتالتكراراتمنبسيلالروايةهذهحفلث

لبناءأهلهابمامتنؤع،نحبىعلىوروذهاتعاقبئوأعداد،

علىالروائيئالمشهدعمومفياشتغلثسردئةوحدات

يضئبطروائيإيقاعيئمدىخلقهوالأؤلأسلوبيثيئ:محوزثن

النظامهذاتعبئةهووالثانيوتحو!لاتها؟الروايةحركة

السردوحداثفيهتتفاعلسيميائئةبإشاراتالإيقاعيئ

وأمقترحؤمداليلمنيناسبهامامعدالأ،بوصفهاالتكراريه

الفكرثةبمستوياتهالروائيالمعنىإنتاجلهدفمحتملؤ

أحيانأ.والميثولوجتةوالإنسانئةوالحضارئة

هيالروايةمساحةعلىتنتشرتكرارئةمفردةأؤل

الإيقاعئةالوظائفمنللكليرمؤذيأترداذهاوجاء"."الأعلام

منالذهنفيالمفردةتثيرهعمافضلأالبصريه،والصورئة

.بالحدثالشعبئةعلاقتهامنأساسأتثبعابتدائئةديلات

الإيقاعيئالتعبيرأبعادتلضسخلالمنذلكمعاينةويمكن

""الأعلاممفردةحملثالتيالسردئةالوحداتفيوالدلاليئ

كانت/الأعلاممنالهائلالعدذ"فاجأهأشكالها:بمختلف

التحليق/وشكعلىبجعطيورمنكأسراب،ترفرفالأعلام

مناقتربكلماتتزايدأعداذهاكانتالتيالأعلامكئافةعبر

...".أكثرالبلدقلب

تحاولخاصئؤإيقاعئؤتوليدعلىالعددتكرازويعمل

يتكرز!ثلأثة"فالعددالروائيثالمقداخلقيمهعنالكشص

فيالعددبمعنىمعظمهايتعفقأسئلةيطرحمثيرنحبىعلى

دطلاتهذلكعلىزذ.أيضأوالعالميالعربيئالحضارك!الميراث

فصلأ،!33"منمكؤنةفالرواية:الروايةمقفيالمباضرة

سعيد)وهي3")العددمضاغص*6"الرئيسةوشخصئاتها

"3"الموثويغئب(،الابنوسعيدوالأختوأمريكنيوالأبوالأم

صورتلغسفيولعفنا(.وأمريكيوالأب)الأممنهاشخصيات

فيودلالئةإيقاعئةأسمالةمنتثيرهماقؤةئدركالتكرارهذا

فيتنامكاملةأيامئلاثةأمريكيتركهاأن"بعدالمشهد:

علىيتغفبأنثلاثأ،..مرتئيئ..مرةأمريكيحاول/الشارع

البوابةأمامالدرجاتعلىأمضاهادقائقثلاث/المشكلة

الأسباب/أخرىهزاثمثلاثيلزمناكان/أنفاسهيلتقط

قتلتالأقلعلىأسبابثلاثة/إنسانلقتلالكافيةالثلاثة

أقل،بنحبىالتكرارفيحصئة"سبعة"العددويأخذ...".الوالد

العمقمنمستفيدأأيضأ،والدلالةللإيقاعإنتاجهيواصللكئه

والميثولوجيئ،والدينيئالحضاركطالميراثفيالعددلهذاالدلاليئ

ميدانداخل-الروايةبفلسفةالأمرتعفتيقذز-إئاهوموطفأ

.المثالسبيلعلى273-272صئنظر-1

خاصئة.مستقفةدراسةإلىيحتاجماوهو،الروايةفيالواردةالأمثالعشراتحصزيمكن-2

خاصة.مستقفةدراسةإلىبحاجةأيضأوهذاالعامئة،اللهجةحضورمنتقريبأالروايةمنصفحةتخلوتكادلا-3
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فعلأأرواحبسبعالقطةأنأيقنثلكنني/سبعة"العدد:المتن

السباعيئسمك/السابعالفن/السابعهـةبحاستهئدركها/

الانت!هاء...".علىالسابعأوشكحين/سمحتإذا

المقفيوتتدخلسعيد،بأمتتعفقعمبارةتتكزركما

فيمهفأسردئأمنعطفأيمئلبما،الأبموتبعدالروائيئ

البقدونسحوضفوقمنحنية"ظفثهي:والعبارة.حياتها

مهفةإشارةالفاعلةالسردئةالوحدةهذهلهتضمقإذ".تسقيه

المتقمثدةالمستميتةالمحاولؤتفسئر،العملإلف!اراتمن

به.روحثأوالاتضالورعايتهغائببشيءللأحتفاظالتكرار

إيقاعئآخامنوقغالروايةفيآ"السينمامفردةولتكرار

المعروفةالكتابئةالحدوديتجاوزحضورهاأنوذلك.ودلالئآ

الرواية،مقولاتمنأساسبىبمقولةليتصلالتكرار،لسياسة

إلىللروايةالفاحصةالقراعةتنتهيورئماسينما".الدنيا"وهي.

وحاز؟حشاسةمنطقةكلفي،(!السينمامفردةفضاءتلضس

فيتقنئاتهابعضمنالإفادةوإلى،الروايةمناطقومثيرةءمن

فمول!سانه،الراويعفئ،فالكاميرا.وتوجيههاالأحداثرسم

أحياناالفوتوغرافبحصنمدعومة،دائمة""أكشنحالة

سينما/الدنيا/الحلهي"السينما:أخرىأحيانآوالتشكيل

ضحيةرحنا،سينماالدنيا/المشهد؟ذلكشاهدثفيلمأفيفي

هذهبمئلمليئةالسينما/السابعالفنهيالسينما/هوليود

وهو...سينمائيكفيلمحياتهشريطيمستعيدحين/المشاهد

فيسينماسو7ىليستالدنياإن/فيلمأيكؤنلأنتمامآيصلح

الأحيانبعضفيالسينمامنتعقيدأأكثرالعالم/الأمرنهاية

".جدئةالسينماعالمبدخوليفكروحيدهاإن/

اشتغلث)التكرار(الأسلوبئةالتقنئةهذهأنفيشذولا

الراويومنحت،مقولاتهاوتعزيزالروايةبناءفيمتمربشكل

ومرونته.رشاقتهوزيادةالمروك!لتنو!يعكئيرةفوصآ

الروائيئالمعنىسؤال

تتآلفالأسئلةشبكةءمنإثارةعلىالروايةهذهتشتغل

بحثآالأساشالروائيئسؤاتهالتؤففأخرىفيوتتقاطعمزة

سؤاكوهو،الموت4سؤاذلكمقذمةفيويأتي.المعنىعن

عليهاينهضحكمةالروايةهذهمننسختهفيئختزنأزلي

الستراتيجية.مفاصلهمنأساسمفصليفيالسرذ

السردئةبقيمتهاتحظىمتعذدةأشكالأهناالحكمةتأخذ

شخصية"سعيد"،يسعىإذ،البحثفيبمهمتهاوتنهض

متباينيمامتاطقعلىالموتحكمةتوزيعإلى،المركزثةالرواية

الوحيد،صديقهأولأالمسا"لةهذهطالتوقدالسرد.في

الجميلةالفتاة"إنالمحورك!:حلمهطالتكمامبكزآ"،أمريكي

قدعليئعزيزأحذ"ثفةةوهمهإلىووصلث"؟ماتتجدآجدأ

الحضورمنعاليةدرجةوتبلغمن؟""ولكنمؤكد،هذامات،

تدفقرأت"حين:الأمعندالموتخبرةتأ!ليففيوالخطورة

فهيأكثر.قلئهاانقبض،التالياليومصباخخذيهإلىالدم

سزتدرك،أبيهميتةأوتهاليسوميتات،ميتاتخبرثالتي

".الرحيلقبلمالحظاتفيالتفئح

اليليموثبسيارته،("أمريكيبهاقامالتيالرحلةوتتمخض

عنوأمهوسعيدوأمهوابتهزوجتهبرفقةالميتالبحرإلى

معتأةرحلةفهي.اتجاهمنأكثرفيالموتسؤالتكرش!

علىوردكماوحوارآ،وسردآوحدثةمكانآ،الموتبرائحة

تويخذناناويدامما:أمريكيأم"قالت":"أمريكيأملسان

علىنتفرجننزلحتىفيناموتقفة.للعقبةأخدتناكنت،رحلة

حينالرحلةهذهفيأقصاهاالموترائحةوتبلغ.؟"الميتالبحر

،)سعيد"رؤيةفيحشاسةمظاهرعنفيهاالموتذاكرةتتفجئر

يوممنالأخيرالساعةنصف"وتذكز:الرحلةخلالىمنللحياة

ماتعندماشهدهماكلأالحقيقةفيهوالذيالأخير،العزاء

".وعمقهاالرحلةبجلالفأحسن،أبوه

بمقولةلتدلي،المداخلاتكلعبرحكمته4السؤاهذاوئيتج

نحن"الروائيئ:المعنىإدراكسبيلفيالروايةمقولاتمنمهمة

نكرهها".التيالأشياءمنأكثرنحبهاالتيبالأشياءنموت

حكمةإنتاجحدودعندالروائيئالمعنىسؤاليتوقفولا

داصتماقلت:":الحياةحكمةإنتاجإلىذلكيتعذىبل،الموت

بالحكمة،عهديأولذلككان.غدآفستنكرني،اليومأنكرئني

مساحةتصبحفهناسذى،(.يذهبلممشواريبأنفشعرث

يؤلفهاالتيالحكمةالستراتيجئةأماممتاحةوالقولالحياة

الأحداثوضعبإزاءالشخصيةموقصفيهاليعزز،الراوي

حدثئآوضعأتعالجوهيالحكمئةاللمحاتفتظهر.وتحؤعلاتها

يكزشماعينهالوقتفيتنتجولكئهاالروائيئ،النسقفيما

الروائيئ:الكونفيالستراتيجيةهذه

آخرشيئآئفسدأنلكئبيحلامالشيء"حب!

فيهمماأسوأواهوا،ينسونأئهمالناسفيما"أفضل

((.أيضآ

باتجاهومثيرأقائمآالروائيئالمعنى4سؤايبقىهناومن

بمزيدءمنوالمكانوالزمانوالشخصيةالحدثإشغال

.وقضاياهبالسردالانفعال

المروفيوإشكالئةالشخصئةبنية

وذلكشخصئة"،،)روايةبأئهاالروايةهذهوصصيمكن

السارذويتضافر"سعيد"،شخصئةعلىتنهضلأئها

بنيتها.تشييدفيالذاتيئوالسارذالعلمالكليئالموضوعيئ

خلالمنوالسيميائئةالبنائثةخطورتهاالشخصئةوتكتسب

بينالتماهيمنالمستوىهذاالعنوانويقذمالمروك!.إشكالثة

".الضائعة"المدينةالمروك!وبؤرة"حارس"النتمخصئة

"هذهجرداقجورجقصيدةمنشعرىبيثالروايةيتصذر

سترانا/دياراقديمآكانت"وديارآ؟كلثومأمتغنيهاالتي"ليلتي

)الكامنالحدثعلاقةإلىابتدائئؤإشارة:في"،قفارانراهاكما

فيلاحقآسيتجفىكما،والتاريخوالزمنبالمكان(العنوانفي

الشخصئةمواجهةفيللمروك!البؤرفي4الإشكاويبدأ.المتن

سكانها،باختفاء"عفان"ظاهرةعليهأظلقلما"سعيد"المركزئة

:والسؤالالبحثفيرحلئهمعهاتبدأعديدةتفسيراتأمام

عنهم.البحث"بدأ

97باالآر-



ووافد"؟.مواطنمليونونصفمليونيختفيأنيمكنأين

صحيفةءتتيحفي""مدققوظيفةيمتهنسعيدآأنوالملأحظ

الأخبار،تدقيق"إنإذ،مبكرآوفهمهاالأشياءإلىرالثفرصةله

وكان."الحدثقبلأنهدائمأئشعرهكان،بالطبعنشرهاقبل

عخلقدباعملهمدينؤشعبغيابمواجهةفيبالعزلةإحساشه

"أدركمعئيئ:نحوعلىوصوغهاالشخصئةصورةتوجيهفي

فيووضع،بسهولةتحمكهيستطيعلاماحطهالقدرأنأخيرأ

المواطنينمنالمليونونصفمليونعلىالعثورمسؤوليةعنقه

".غيابهمبرئةفيهائمأوتركوهفجأةاختفواالذين

الساردبينأحيانأوالمتحاورةالمتعاقبةالمزاوجةوتعمل

هوئةعنالكشففيالتعجيلعلىالذاتيئوالساردالموضوعي

إلىتكؤئهامراحلبعضفيتتحو،التي،الرئيسةالشخصتة

إشارةوتاكي.،.الموضوعيالساردبإزاءضمنيلهمروكب

لتفسيرماحناقتراحإلىطرفءخفيئمنتسعىنفسصئة

عددآأوردااأن!يمكنالشخصئة:إلىبالنسبةالمروك!إشكالئة

رأييتعرفونأنكمخاصة،أمثلةأضربااأقولولاالأمللة،من

نستخدمأنئعقللاإئهثمتربوئة،غيرفالكلمة"المجالهذافي

.فصامهذا.الديموقراطيةعنالحديثسياقفيقامعةكلماتي

رجلدورألعبأنتمنيثوقد،معقدةمسألةالفصامطبعأ،

"الفصام"مفردةطرحمجزدأنوذلكاللالفزيون؟.فيمنفصم

فيمايثترنأنبعدلاسئماحل،مقترحاتعلىحتمأسيحيل

منالسؤاللإنقاذسعيفي،ووضوحهالاعترافبصراحةبعد

واستعدثواحد.فياثنانكأئنيءقلتت:الإجابةاستحالة

كانتوأخرىالعلمئة،للصفحةدفقئهاكنثكثيرةأبحاثأ

تلكبهاوأعنيالأدبئة،الصفحاتإلىوأخرىفترةبينتتيسفل

تلكأدركثوبحزيبا.الفصامااسمعليهيطلقونبماالمتعفقة

ماأحاولطرحثوهكذا،رحمةبلافصمثقدأئتيالليلة

والحيلالوساثلكلمستخدمأ،نفسيشملجمغالشطعث

نأتلبثلاثم".جدوىدونولكن.غايتيإلىتوصلنيقدالتي

مواجهةفيالظاهرةتضعللتفسيرأخرىمقترحاثتغقبها

مقنعأ،تفسهـيرأيج!دلأنمحاولة"فيمستمزة:شائكةألشلة

نأتمامأأستبعدأنبعد،للظاهرةكونيتفسيرمنبذلاكاق

لاواحد،تفسيريبقى.بالمواطنينتصزفتقدالحكومةتكون

كونيئ".غزونعمكونيئ،غزوغير:

الشخصئةرفدفيالحصولعلىالعصئةالمرأةوئشهم

والتمادي،والإحباطبالفقدالعاليالإحساسمنجديدقيبقيم

الوهم:/الحلمفي

.الفتياتملأحقةكانت،بالطبعالمسرحقبل،الوحيدة"هوايتي

متزوجةامرأةأفيأتبعلملا:

وأطمئنيديهاإلىأنظركنت

".مخطوبةفتاةأفيأتبعول!ملا،:

الساردبينوالمتنافذالمتضافرالحوارهذاملاحظةولعل

السياسةطبيعةلنايكشفالذاتيئوالساردالموضوفي

بهايقوماستهدراكاتيخلقفي،الروايةاعتمدتهاالتيالسردتة

الموضوعيئللساردمحذدألهمروئآبوصمفهالذاتيئالسارذ

08ابالآد

محدد.غيرلهلمروفيالعائمالسرذيجيءحينفي،العلمالكليئ

الحيلبابمنالسردتةالأسلوبئةهذهتغذأنويمكننا

جملةالصددهذافيوتتكرر.القراعةلمنطةالمثيرةالسردتة

أكونأنلىءاسمحواسعيد:المتكم()الراويالذاتيالسارد

لتوسيعمحاولةفي"،نفسيمعأتحذثدمثماصريحآ

لإظهارالفرصةوكسبالسردفي،المشهدفيتحرممهمساحة

السارذيسهمكقا.الاعترافئشئبهبماالشخصئةتجفيات

الاعترافطريقعلىالذاتيئالساردفرصدعمفيالموضوفي

عمائ!عئرفسنتركه،النقطةهذةإلىوصلنادمنا\)ماوالتمظهر

درجةصلبلوغمحاولةفيبكتير"،أكبرمسائلحولداخلهفي

:والامتزاجالتداخلأملعلىالساردكلهـنبينالتماهيمنعالية

القول(الراوي)أناأستطيعالوقتهذاكلمرور"بعد

بدلأالتاليةجملتهأنطقأقأردثماواذا،أفهمهبدأثإئني

:-فسأقولعنه

سينما.الدنيا-

حق.معك:

".وافقنيقدهوها

ليرسمالسيميائيئومحتواهاالتسميةإشكالويأتي

الشخصتة:ملامحمنآخرجديدأملمحأ

وبدءالنهوضن،ليمكنهحتىكان،بنفسهوممتلئآ"سعيدأ

أحد:معتمدءعلىغيزالحياةمشوار

ربما.؟أخرىنبوعةتلكأكانت:

سعيد.إنسميهراحخلاص-

أحلى.بهجتلأ،النساء:إحدىفقالت

بهجت؟سعيد،،بهجتسعيد،:

حينبينيحرموهولمسعيد،علىالقراراستقزأنإلى

...".الثانيالخيارمنوأخر

بفكرةالمتعلقةوالمحاورةالمداخلةلهذهمايخفىولا

بنيةلتداركمع!ئنيموخبماخلتيفيتأثيرمنالتسمية

آخرمستوىئمةلكنالمووك!.بأشكالعلاقتهافيالشخصية

إشكالتة،شخصئةويجعلها"سعيد،شخصئةبنيةفييظهر

:بالحياةوالإحساسالجرأةمنبقدرالمستوىهذافيتتمئع

يغفو:أنقبليفكروراح،مطمئنأالمخذةعلىرأسهألقى"

؟الآنيلزمنيالذيما:

واثقة:وأجاب

نأبعدقليلأ،كنثمماأكثرمقدامأأكونأنيلزمني:

وضعثلقدفعلأ...الحياةهذهابنأئنيالقاطعبالدليلثبت

الذيالصالحالمواطنوكنث،وصئئئهاأمانةعنقيفيعغان

وال!ممماء".الأرضفي،حولهيدوربمايعبأ

جديدةأسئلةإنتاجفيفعلهالاشكاليئالتداخلهذاوسيفعل

تعفققدز،الحلم/والواقعالحياة/الموتثنائئةتعقيدمنتزيد

ذإ،غريبشيءدهشتي"وأثارومقولاتها:الروايةبفلسفةالأمر

كانت،واجهتهعرضعلىالممتذالمبنىاسمقراعةحاولث!طما

عندها.عينايوتزوغمفهومغيرنحوعلىتتداخلالحروف



أيماوأعجبث،المكتوبالاسممعرفةالمسموحمنليسأنفهمث

،.الجديدةالتقنيةبهذهإعجاب

الآتية:بالعنونةئختتمالروايةفصولىفإنلذا

فصل:ذلككان"

البداية.سبقتالتيالنهاية

الفصل:ويليه

النهاية"سبقتهاالتيالبدايةإلىالعودة

إلىبالعودةالسردفيالحدثدائرئةإلىإشارةفيوذلك

الأمر،الكتابةزمنخارجللحدثامتدادءجديدوخلتي،البداية

التداخلعنفضلأدواشكالئته،المروك!تعقيذمنيزيدالذي

وغموضها.الشخصئةوضوحبينالحاصل

السردوفلمنةالتعبيرسيمياء

عنتتوففلافهي.الروايةفيالفنيمالتعبيرأساليدثتتنؤع

سبيلفي،ممكنةمتوفجؤفلسفئةأوشعرئةلحظةأئةاقتتاص

إلىالقالثىسحبومحاولةالقراع!مناخعلىالحدثفرض

رشاقةعززثانسيابيةالروايةلغةجاعتلذا.الحدثحرارة

يخترقحدثئةبكثافةالسردئةالمساحةوحشدت،وألفتهالسرد

أخرى.تارةالحلتمالحقيقةوتخترقتارةالحقيقةفيهاالحلئم

الإشاراتمنبحشدءكبيوالحدثضغإلىأدىماوهو

وثقافثةواجتماعئةسياسئة-مختلفةميادينإلىالسيميائئة

مقولاتمنمهفةمقولةونهضث-،وميثولوجئةوحضارئة

الوصولجدلعلىالمكانإلىالانتماءإشكالئةفيالرواية

نأيمكن!الشكلالروائيةالحدثفلسفةبوصفهاواللاوصول

مقئع".مثالالسراب.أصيللشكلوهبممجزديكون

ليعطيالسردفيالتعبيزيتعفدمزدوجةسيميائتةإشارةففي

)المحقق(الشرطيئيخاطبحينمتناقضتثيئ،مستريئنذاتدلالة

خأيا"إتفضئل:الشامإلىالخاطفةرحلتهبعد)المدفق(،سعيدأ

اللونيالذالولعلإ؟.تدخلحتىأحمرسجيادأفرشلكبدك

كما.السيميائيتعبيرهاوقوةالدلالةازدواجئةتملأمأهنايوضح

اللفظئةالعلأقةعلىمزةسخرئةفييحيلىالذاتيالساردأن

الماضيةالسنواتخلالعايشث"لقدالنقيضتثن:بينالسيميائتة

منامدفقاكلمةإيقاعقربئولاحظوا،مدفقآلكونيكبيرةأحداثأ

".متشابهاتأحرفهماأرباعثلاثةالأقلعلىامحفقا"

محاذاةإلىالمضمارهذهفيالروائئةالفغةوتذهب

نكهتهاعنتتنازللاسيميائئةتعبيرتةالتقاطاتفيالشعر

تملأكماتملأهأنعلىقادرةأئهامنواثقة)السردتة:

لوكماإلي،ونظرثالمضيءوجههابكامل"أستدارت"؟ثيابها

عليهاقترحث"حينماالمقاعد"؟بينمنيمزالصهريجأن

بالاعتذار".تجزخهايستطعلم،كاملةببراءة

الصورةتكييروتقنيةالتصويربدقةالروايةاتسمتولقد

الخاطفةالسبردئةالحالةتقييدتعتمدسياسيمافي7وتجسيمها

القارئيجعلنحبىعلى،الصورةحدودداخلوضبطها

مشاهدعلىقائمأسينمائئأفيلمأبوصفهاالروايةمعيتعامل

السرد:فلمنةإلىالواقعسردنةمنينتقل؟،الفصول"كبيرة

توجيهعلىهيمنالذيالموضوعيالسارذيتوقفولا

هذهعلىمعهتناوبالذيالذاتيالسارذوكنرلكالمروك!،

إلىوتدفعهبالقارئتغررسردئة""كمائنبثعن،الهيمنة

الفني.التعبيرك!الشكلوحالالسردحالإلىالاطمئنانعدم

الساردلسانعلىكاتبأ؟كنثلو"فقطعبارةتتكرروهكذأ

السارديستخدمكما.العملعنالكتابةصفةلنفيالذاتيئ

منانتقل!لقدمثلالكتابعلىيحيلهاعباراتالموضوفي

".مقالاتهمفيالكتابيقولىكماالعامإلىالخاص

بوصفهاالسردمسطرةفيالمعادلاتهذهكلوتشتغل

وموخهأ.جاذبأ

الثقافيصالأيديولوجيئالرواقيسؤال

منالكثيزالضائعةالمدينةحارسروايةحملث

المواطنعلاقةفيولاسيضاالإيديولوجثة،الثقافةفيالأسئلة

العالمئةوالسلطة()الحكومةا،حلتةبالسلطةالمثقف/

يئصلوما*أمويكا"،كلمةتكرارعلىالضغع!وجاء)أمريكا(.

مصطلحأخطيىلمقاربةموخهأ،وقيمومفاهيمطروحاتمنبها

وموخهأ"،ا،العولمةمصطلحوهواليوتم،العربيةالثقافةيواجه

النظرتة،المصطلحهذاصلاحئةبمدىيتعفقمهثمسؤاليلإثارة

مابكلالثقافةهذهنماذجمنقاتلنموذجطرحخلالمن

سيارةهاي،اطمئني"واغراء:فىادهاشإثارةمنعليهينطوي

خلالالمراتعشراتأمريكيااكلمةتكررتوهكذا...أمريكياا

ليسو!لثقدنفسيإنحتى...:مناسبةوبغيربمناسبةالرحلة

فأطلقئه".أمريكي"القبفورأعليهأطلقأن

تمتذبلالمصطلحإلىقريبةبإشاراتالروايةتكتفيولا

عنوباحثأ"مزة:سخريةمنتخلولابعيدةإشاراتإلى

منللغزوتتصذىوحدهاأمريكاجعلثالتيالفيلمحكمة

معالعلاقةفيالحاصلةالمفارقةأنكماكا.الأرضمدندون

مبكية:هيمابقدرمضحكةتبدو(المصطلح)مرؤجالآخر

لاحوشنا،عليهنعزبدنا،عليهعزيناهاوما،بنتناأعطيناه"

.للشارعالمحاذيالسورهدمفيالعملبدأسريعأ.والفه

اطولكانتالسيارةأنبباللهمتخطرلمالتيالمفاجأةلكن

عشرينعلىيزيدمابقيحيث،الحوشيئسعهاأنمن

فيللكراج(،...الكبيرةالبوابةخارجمؤخرتهامنسنتمترأ

منأكبرالآخرحضارةمنالقادتمالمنتبئأنإلىثقافيئةإشارة

الروايةتعلنوهكذا.استيعابهعلىالمحليئالمكانقدرة

ئنتجهأنيمكنوما،ونواياهالمصطلحمنالصريخموقفها

ليدورالآخرودفع،ذاتهعلىالمتروبوليئتمركزهصعيدعلى

هون؟منبخكي.أختك51،آه،سعيد،أمأختكأنا":فلكهفي

أصريكاأمريكا،من،أنجلوسلوسمن،عمانمنمشلأ،

إ"إإخربتهإللي،بيتيتخربراحاللي

ذاتهاحولودارتأسئلتهاالروايةهذهاستكملثوبهذا

الواقعحدودأقصى/أقسىمن،دورةمنأكثرالسردتة

.الخيالحدودأقصى/أقسىإلى

بغداد
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